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تأسست عام 1997

 
قالب محاضرة بور بوينت  تاريخ المجتمع الأردني

أهداف الوحدة/ المحاضرة:
1-التعرف على مفهوم المجتمع والمجتمع المدني .
2-معرفة العناصر المكونة للمجتمع و مؤسسات المجتمع المدني في الأردن .
3- التعرف على الجذور التاريخية للمجتمع الأردني .
 المصطلحات الرئيسية:                
المجتمع ،المجتمع المدني ،تاريخ الأردن.             

المحتوى :
مفهوم المجتمع
هو مجموعة من الأفراد والجماعات التي تعيش في موقع جغرافي واحد تتوافر فيه ظروف بيئية ملائمة وتربط بينها علاقات اجتماعية وثقافية ودينية . 
من المفهوم السابق نستنتج بأن المجتمع يتكون من عناصر تتمثل فيما يلي :
1- أفراد المجتمع الذين يشعرون  بأنهم يكونون وحدة واحدة .
2- النطاق الجغرافي الذي يجمع أفراد المجتمع وجماعاته . 
3- وجود نظام يسمح لأعضاء المجتمع بالتعبير عن آرائهم .
4- قدرة المجتمع على إشباع الحاجات الأساسية لأفراده .
5- وجود قيم لها أثر على سلوكيات أفراده كالتعاون والتكافل .
6- بناء اجتماعي خاص به ويميزه عن غيره من المجتمعات .

المجتمع المدني 
يعد المجتمع المدني نقيض المجتمع البدائي ،فتشييد المجتمع المدني قائم على تحقيق الشورى والديمقراطية وتعميقها بشكل عملي ،إضافة الى إقامة مؤسسات مدنية حديثة ضرورية لتفعيل سلطة القانون كمجالس الشورى والبرلمان .
مفهوم المجتمع المدني :
هو مجموعة من البنى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية التي تنتظم في إطارها شبكة معقدة من العلاقات والممارسات بين القوى والتكوينات الاجتماعية في المجتمع .
من التعريف السابق نجد أن المجتمع المدني يشير إلى الطبيعة المدنية ذات البناء المؤسسي والتعاقدي التي تميز الدولة والمجتمع ،وهنا يكون حضور دولة القانون فالمجتمع بمفهومه الخاص يشير الى مجمل المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية.
 هذه المؤسسات تتصف بأنها:
1-غير حكومية أي لا تهدف إلى الربح ،طوعية الانتماء إليها ،حديثة في بنيتها وتكوينها ،يرتبط نشاطها عضويًا بفلسفة المجتمع المدني (منظومة الثقافة المدنية).
2-هذه المؤسسات تعد قنوات يعبر من خلالها المواطنون عن آرائهم واحتياجاتهم ومن خلالها يتم تنفيذ الأنشطة التي تخدمهم وتعود على المجتمع بالنفع العام .





المجتمع المدني في الأردن 
تشكل المجتمع المدني الأردني تحت تأثير مجموعة من الأحداث التي مر بها الشرق الأوسط منذ نهاية الحرب العالمية الأولى ،حيث نشأ الجيل الأول من المنظمات المدنية خلال السنوات (1921-1948) بالتوازي مع قيام الدولة الأردنية .
فالمجتمع المدني المعاصر يعد نتيجة اندماج المجتمعين الأردني والفلسطيني مع نهاية الأربعينيات ،ثم على امتداد الخمسينيات والستينيات ،أي خلال الفترة بين حربي (1948و1967) ففي هذه المرحلة ظهرت الأحزاب العقائدية الرئيسية والنقابات العمالية والمهنية والجمعيات الخيرية ،أي ما يشكل الجسم الرئيسي للمجتمع المدني.
حيث نما عدد منظمات المجتمع المدني في الاردن وتنوعت تركيبته ومجالات أنشطته واهتماماته ،ويتضح ذلك من خلال ظهور الروابط الثقافية المتنوعة والمنظمات النسائية ومنظمات حماية البيئة ،والجمعيات ذات الطابع التخصصي التي انتقلت من مرحلة العمل الخيري الى العمل التنموي في المجتمع .

مؤسسات المجتمع المدني في الأردن
تتنوع أشكال وصور مؤسسات المجتمع المدني في الأردن ويمكن تقسيمها إلى ثلاثة أشكال:
1- مؤسسات المجتمع المدني الأساسية كالبرلمان (مجلس النواب).
2- مؤسسات المجتمع المدني الدستورية كالأحزاب والبلديات .
3- مؤسسات المجتمع المدني الأهلية ،وتعد الأكثر انتشارًا وشيوعًا على الساحة الاجتماعية الأردنية ومن أشكالها :( الجمعيات الخيرية،النقابات العمالية والمهنية ،الأندية والاتحادات الرياضية ،مؤسسات القطاع الخاص المختلفة ،العشيرة التي لعبت دورًا هامًا في الحياة السياسية الأردنية منذ تأسيس أمارة شرق الأردن).


الجذور التاريخية للمجتمع الأردني 
يعد الأردن بلد ضارب جذوره في التاريخ ،حيث مرت عليه العديد من الحضارات والممالك والكيانات المختلفة وكانت ساحاته مسرحًا للتفاعل الحضاري البشري الإيجابي المستمر منذ أقدم فجر التاريخ المكتوب وصولًا إلى الدولة الحديثة التي تمثل نموذجًا ورمزًا للحضارة والحرية والاستقلال والإنسانية . 
فالأردن ومنذ أقدم العصور كان مأهولًا بالسكان وتعاقبت عليه حضارات متعددة أسست لتجمعات حضارية مزدهرة في كافة أنحاءه ،حيث ساعد على ذلك الموقع الجغرافي المتميز الذي يربط قارات العالم القديم ،فكان قناة للتجارة والمرور البشري بين شتى بقاع العالم،بالإضافة للمناخ المتنوع والمعتدل الذي يمتاز به.
لذلك نجد بأن هذا التواصل الحضاري أدى لتوطن حضارات وقيام ممالك كبرى في الأردن ،كالمملكة المؤابية في جنوب الأردن ومملكة الأنباط العربية ،وتعد المدن الأردنية بما تحويه من مواقع أثرية خير دليل على عراقتها وضربها في أعماق التاريخ .
فترة انتشار الحكم الإسلامي
انتشر الإسلام في بلاد الشام في القرن السابع للميلاد وكانت أرض الأردن أولى مناطق الشام التي  فتحها المسلمون ،فقد شهدت أرضه معارك مصيرية مع الروم كغزوة مؤتة ومعركة اليرموك مما أدى لفتح بلاد الشام جميعها في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه .
الجدير بالذكر أن استتباب الأمن الذي ساد الأردن في هذه الفترة أدى الى ازدهار المنطقة اقتصاديًا وعمرانيًا ،حيث شيدت القصور والقلاع الصحراوية في البادية الأردنية ومن الأمثلة على ذلك ( عمرة ،الحرانة ،القسطل) .
وقد شهدت أرض الأردن على العديد من الحوادث المفصلية والهامة :
 1- التحكيم الذي جرى في مدينة أذرح في معان بين أنصار علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعاوية بن أبي سفيان.
2- انطلاق الدعوة العباسية من الحميمة واستلامهم للحكم فيما بعد.  
الفترة العثمانية
خلال فترة الحكم العثماني لمنطقة بلاد الشام  الذي بدأ من عام 1561 ،استمرت أهمية الأردن محط أنظار العثمانين حيث يشكل الأردن ممرًا لقوافل الحج الشامي المنطلقة من دمشق وكان يخترق الأراضي الأردنية من الشمال للجنوب ،لذلك قام الأتراك بمد خطًا حديديًا  عبر الأراضي الأردنية لربط الأجزاء الجنوبية بالعاصمة العثمانية وتكثيف وجودها السياسي والعسكري .
كانت السياسة العثمانية تهدف الى فرض سياسة الإخضاع والسيطرة على كافة المناطق من خلال فرض الإدارة المركزية وجمع الضرائب والتجنيد الإجباري وسحب السلاح ،حيث تمت مقاومتها ورفضها لأنها تعارضت مع المصالح المحلية والاعراف الاجتماعية .
و نتيجة هذه التطورات والتحولات المحلية وبالتزامن مع قرب الحرب العالمية الأولى ،كان للهاشميين التأثير الحاسم في ظهور الحركة القومية العربية في كل منطقة الهلال الخصيب بما فيها شرق الأردن ،حيث تعد الثورة العربية الكبرى تتويجًا للجهود الهاشمية الرافضة لسياسة التتريك وللإستقلال عن تركيا .
حيث أعلن الشريف الحسين بن علي شرارة الثورة العربية الكبرى ضد تركيا في حزيران عام 1916،ثم انطلق بعد عام الجيش العربي باتجاه سوريا من الأردن ،حيث شاركت أهم القبائل الأردنية مع جيش الثورة بقيادة الأمير فيصل ،حتى تمكن من إقامة أول دولة مستقلة في بلاد الشام بعد زوال الدولة العثمانية ،حيث شملت حدودها الولايات السورية العثمانية أي بلاد الشام الحالية .
أنشأ الأمير فيصل حكومته في دمشق عام 1918 التي امتد نفوذها الى شرق الاردن ،حيث أصبح شمال الاردن جزءا من ولاية حوران أما بقية المناطق من البلقاء للجنوب فقد خضعت للجيش العربي بمساعدة وحدة صغيرة من الجيش الانجليزي.
تعد الفترة التي قضتها منطقة شرق الاردن تحت إدارة الحكومة الفيصلية بالرغم من قصرها زمنيا مهمة في بناء الإمارة حيث مهدت لإعادة البلاد الى طبيعتها ،من خلال تقديم عدد من الخدمات:
1- كإنشاء بعض المراكز الصحية والمدارس .
2-اصلاح نظام الاتصالات .
3-إعادة تشغيل المحاكم .
4- توزيع المساعدات على المزارعين بسبب تعرضهم للضرر نتيجة الحرب .

مرحلة تأسيس إمارة شرق الأردن
بعد الاحتلال الفرنسي لسوريا قرر الملك حسين في الحجاز استعادة سوريا بقوة السلاح ،وتم اختيار الامير عبدالله لقيادة الحملة العسكرية ،حيث وصل الى معان على رأس قوة عسكرية كبيرة وبدأ بالتعبئة العسكرية والسياسية لحملته مع شيوخ القبائل في الأردن.
نتيجة تلك التطورات تمت دعوة الأمير عبدالله للقدس من قبل ممثلي الحكومة البريطانية للاتفاق مع الأمير عبدالله على حكم البلاد ،حيث عرض تشرشل الخطة البريطانية بشأن المشروع الهاشمي بإقامة المملكة العربية من خلال بقاء الامير عبدالله في شرق الأردن وإقامة حكومة وطنية مستقلة إداريًا برئاسته .
وعلى ضوء ذلك قام الأمير عبدالله بعد عودته إلى عمان بتشكيل أول حكومة أردنية بتاريخ 11 نيسان عام 1921 ،بعد ذلك طالب الأمير الجانب البريطاني باستقلال شرق الأردن استقلالاً تامًا ولكن الحكومة البريطانية اتبعت نهج الممطالة ولم تقم بالإعتراف بالإمارة إلا في عام 1923 مشترطة أن تكون حكومة دستورية .
لذلك بدأ الأمير عبدالله بتنظيم الأمور الإدارية في البلاد على ضوء الوضع الجديد وذلك لأن البلاد كانت تدار حسب قانون إدارة الولايات العثمانية من حيث التقسيمات الإدارية والضرائب .
أما القانون الجديد وتحت مسمى إمارة شرق الأردن فقد قسم البلاد إلى أربعة ألوية وثمانية أقضية ومجالس لكل منها بالإضافة الى الإدارة المدنية ،فقد استمرت عملية بناء الدولة من الناحية الإدارية والمالية والعسكرية ولكن بحضور ومشاركة مباشرة من الإنتداب البريطاني حتى إبرام المعاهدة الأردنية البريطانية في عام 1928 .
حيث تعد هذه المعاهدة بداية وانطلاقة جديدة لاستكمال بناء الدولة وخطوة مهمة في ترسيخ الاستقرار السياسي والأمني في البلاد وممهدة للتحرر من الانتداب البريطاني .

أهم البنود التي جاءت في الاتفاقية الاردنية البريطانية عام 1928:
1- وضع قانون أساسي للبلاد (دستور ) ،حيث نص على أن الأمير هو رئيس الدولة ،كما نص على إنشاء مجلس تنفيذي يتكون من رئيس وخمسة أعضاء يعينهم الأمير بناء على توصية من الرئيس ،و أقر القانون وجود ثلاثة أنواع من المحاكم (المدنية والدينية والخاصة)، كذلك نص القانون على المساواة بين المواطنين الأردنيين في الحقوق بغض النظر عن العرق أو الدين أو اللغة وصون الحريات الشخصية.
2- تنازل حكومة الانتداب عن السلطتين التشريعية والتنفيذية للأمير عبد الله .
3- تقديم معونة مالية سنوية من بريطانيا .
في المقابل أعطت الاتفاقية الحكومة البريطانية حق الاحتفاظ بقوات مسلحة في شرق الأردن والإشراف على الامتيازات واستثمار الموارد الطبيعية وإنشاء السكك الحديدية وغيرها من الأمور ، فهذه الاتفاقية أعطت صلاحيات للانتداب البريطاني مما ساهم في تشكيل الحركة الوطنية الأردنية التي أكدت على شرعية الأمير عبدالله بالحكم ولكنها تعارض النفوذ البريطاني وسياسته في الاردن .
ولأن بناء المؤسسات البيروقراطية وإنفاذ القانون وفرض السيادة لا يكتمل بدون بناء جيش وقوات أمنية ،لذلك حظي الجيش العربي باهتمام كبير في عملية البناء هذه وتم توحيد كافة الفروع الأمنية كالشرطة والدرك وحرس الحدود تحت قيادة واحدة .
كما أن تكوّن الدولة وبناؤها لا يقتصر على المؤسسات والجيش فقط بالرغم من أهمية ذلك ،بل أيضا يعتمد على علاقتها بالمجتمع ومكوناته ،لذلك سعى الأمير لإدماج العشائر الأردنية في بناء الدولة الأردنية وتمت عملية الإندماج للعشائر بدون عنف أو إكراه ،وكان ذلك جليًا من خلال تقبلهم للنظام السياسي ،كما سمحت الدولة للعشائر بأن تقتطع لها دورًا سياسيًا في إطار الدولة الحديثة .
مما سبق يتضح لنا أن العشائر كان لها دورًا مركزيًا في تطور الدولة والهوية الوطنية ،لذلك وضعت الدولة أسس الحكومة المركزية ،وعلاقتها مع المجتمع بطريقة أشبه بتقسيم العمل بين الدولة والعشائر ،حيث كان للشيوخ دور مهم في القضايا الاجتماعية المحلية ،كفض النزاعات وغيرها من الأمور ،مما سمح لهم بالاحتفاظ بدرجة من الاستقلالية .
مقابل ما سبق اكتسبت الإمارة صفات الدولة الحديثة واستطاعت تكريس السيطرة على الحدود وتنامي قوة السلطة المركزية ،لذلك مع نهاية العقد الأول من عمر الدولة تأثر معظم السكان إيجابيًا ببناء الدولة ،من خلال التوسع في الخدمات المختلفة التعليمية والصحية وفرض الامن والاستقرار .
إلغاء اتفاقية التعاون مع بريطانيا وإنشاء المملكة الاردنية الهاشمية
بعد أن انتهت الحرب العالمية الثانية طالب الأمير بإلغاء اتفاقية التعاون مع بريطانيا ،وباستقلال الإمارة عنها ،بعد فترة من المماطلة وافقت الحكومة البريطانية على ذلك في عام 1946 ،وجاء ذلك بعد توقيع معاهدة التحالف الأردنية البريطانية والتي نصت على اعتراف بريطانيا بشرق الأردن دولة مستقلة وبالأمير عبد الله ملكًا عليها ،وأقامت معها تمثيلًا دبلوماسيًا ،وأعلن استقلال الأردن في 25 أيار عام 1946 باسم المملكة الاردنية الهاشمية والامير عبد الله ملكًا عليها حيث تم تعديل الدستور على إثر ذلك.

 تشكل المجتمع الأردني:
بالنسبة لتشكل المجتمع فقد لعبت الدولة دورًا حاسمًا في التكوين الاقتصادي والاجتماعي من خلال بناء المؤسسات الإدارية والأمنية والسياسات الخاصة بالاندماج الإقتصادي والاجتماعي ونمو المدن والقرى ،حيث كان لهذه الإجراءات أثر كبير على تشكل المجتمع الأردني من خلال فتح المجال لاندماج فئات المجتمع المختلفة بكافة المناطق في مؤسسات الدولة وخاصة العسكرية ،لذلك نجد أن الجيش العربي الأردني كان له دور في عملية الاندماج الاجتماعي لمختلف الفئات وتشكل الهوية الوطنية الاردنية .
المراجع :
المجتمع الأردني ,الدكتور عبد الرحمن الفواز وآخرون (2012) ,دار الحامد للنشر والتوزيع ,عمان.
المجتمع الأردني :قوة التنوع والتحولات في مئة عام  ,الدكتور موسى الشتيوي وآخرون (2021) ,وزارة الثقافة .
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  تتنوع أشكال وصور مؤسسات المجتمع المدني الأردني ومنها المؤسسات الأهلية ،عزيزي المشاهد اختر واحدة من هذه المؤسسات وبين أثرها الإيجابي على جوانب الحياة المختلفة في المجتمع الأردني .
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